كتاب ( قراءة في تاريخ الوجود ، من الانفطار الأول إلى النفخة الأخيرة )

المقدمة
· هذه رحلة ممتعة ، نتخلص فيها من المصباح الشحيح الذي تعودنا أن نحمله معنا ولا يضيء لنا سوى جزء محدود مما حولنا ، لنستبدل به بصيرتنا القادرة على رؤية العالم من أقصاه إلى أقصاه ،
من لحظة الولادة إلى لحظة الوداع !
إنَّ الحَمْدَ للهِ ، مُقَدِّر الأسباب ، مُسيِّر الأحداث ، الذي أنزل القرآن الكريم وقَصَّ فيه من تاريخ الأمم الغابرة ما فيه موعظة وبلاغ لقوم يتفكَّرون ، والصَّلاة والسَّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صاحب الرِّسالة الخاتمة التي شكلت نقلة متميِّزة في تاريخ العالم .
أما بعد .. فإن القرآن الكريم يدعونا مراراً وتكراراً في آيات عديدات إلى التفكُّر بمسيرة هذا الوجود ، كيف بدأ ؟ وإلى أين يسير ؟ وما الذي جرى فيه من أحداث منذ بدء الخليقة وحتى عصرنا الراهن .. بل إلى آخر الدهر ؟ لأن ذلك من دواعي الإيمان بخالق هذا الوجود ، واستشعار قُدْرَته وسَعَة علمه ، ولأن التفكر بمسيرة الوجود يمنحنا المعرفة الصحيحة بسنن التاريخ ، ويعيننا على القيام بأمانة الاستخلاف في هذا العالم على الوجه الذي شرعه الخالقُ عزَّ وجلَّ ، والذي يمكن أن يحقق لنا السعادة الحقيقية ، ليس في الدنيا وحدها بل في الآخرة أيضاً .

وكم كنت في لحظات التأمُّل والتفكُّر والتدبُّر أسرح بخيالي في ملكوت الله الواسع ، وأتجول في مسارب التاريخ ، فأرى الكون في لحظات تَشَكُّله الأولى ، وأرى تدفُّق الحياة عبر الأيام والسَّنوات والعصور ، وأرى فعل الإنسان في هذه الدنيا ، فيأخذني العَجَب العجاب وأنا أتفكَّر بذلك كلِّه ، وبخاصة حين عرفتُ أنَّ هذا الكون الشاسع بما فيه من ذرات ومجرَّات ومخلوقات لا تعدُّ ولا تحصى قد بدأ من نقطة ضئيلة جداً هي أقرب إلى العَدَم ، بل هي العدم نفسه ، ثم راح بأمر الله عزَّ وجلَّ يتشكَّل وينمو ويتطور ويتوسَّع حتى صار إلى الصُّورة المذهلة العظيمة التي هو عليها اليوم ، والتي لا يمكن أن تحيط بها العقول !
وإن مما زاد إيماني بقدرة الخالق العظيم ، وضاعف دهشتي وأنا أتأمل تفاصيل هذا الكون الذي يبدو بلا حدود ، أنه على عظمته واتساعه يتكون من أبجديات بسيطة جداً ، فعند التحليل النهائي نجد أن كل ما في هذا الكون يرجع إلى أبجدية أساسية لا تزيد عن ثلاثة حروف ( الإلكترونات ، البروتونات ، النترونات ) وهي المكونات الأساسية للذرة ، ومن هذه الحروف يتكون ( 106 عناصر كيميائية ) تبدأ بالهيدروجين
 وتنتهي بالنبتونيوم
 ، ومن هذه العناصر المحدودة في عددها يتكون كل ما نعرفه في هذا العالم من مخلوقات وظواهر ، من الذرة إلى المجرة ، ومن الفيروس إلى الجرثومة ، إلى النبات ، إلى الحيوان .. إلى الإنسان .
أما المخلوقات الحية التي تدبُّ فوق هذه الأرض ويزيد عدد أنواعها عن ( 30 مليون نوع ) حسب تقدير علماء الحياة فلا تزيد أبجديتها عن بضع وعشرين حامضاً أمينياً ( Amino Acids ) فقط ، ومن هذه الأحماض البسيطة في تركيبها وفي عددها تتكوَّن المادة الأساسية للحياة ، وهي البروتينات (Proteins) التي منها تتكون أجسام سائر المخلوقات الحية من نبات وحيوان وإنسان .. من أصغر فيروس .. إلى أكبر ديناصور .. وأضخم شجرة .. وأذكى إنسان ( انظر : تاريخ الحياة )
أما ألسنة البشر أو لغاتهم التي تزيد عن عشرات الآلاف فتتكون فقط من بضع وعشرين إشارة صوتية أو حرفاً ، ومن هذه الأصوات أو الحروف المحدودة تتألف سائر اللغات واللهجات ، وتشتق أعداد لا تتناهى من الكلمات والجمل والتعبيرات التي يتواصل البشر من خلالها ، والتي أبدع البشر بها روائع الأدب والفكر والفن والفلسفة ( انظر : تاريخ الكلمة )

وأما الإنجازات العظيمة التي أنجزها البشر عبر تاريخهم الطويل فقد جرت على أيدي عدد ضئيل جداً من العباقرة الأفذاذ الذين قد لا يزيد عددهم عن عدد العناصر الكيميائية في الطبيعة ، أي نحو مائة فقط أو يزيدون قليلاً ، وهم الذين وهبهم الخالق عزَّ وجلَّ مواهب عقلية متميزة ، فوهبوا البشرية تلك الإنجازات التي كانت وراء كل الحضارات التي شهدها التاريخ ، وكل التطورات التي نعمت بها البشرية ، والمآسي التي لا تكاد فترة من فترات التاريخ أن تنجو من ضرباتها الموجعة !
وإن من يتتبَّع مسيرة هذا العالم عبر العصور ، وما جرى فيه من أحداث ، وما أبدعته عبقرية الإنسان من أعمال ، وما اقترفته يداه من آثام ، ليلاحظ عدة ملاحظات مدهشة تأخذ بالألباب ، في مقدمتها أن الله عزَّ وجلَّ خلق كلَّ شيء في هذا العالم ، وقدَّره تقديراً دقيقاً مُحْكَماً ، وجعله يمضي على نهج من السنن الثابتة المُطَّردة التي لا تتبدَّل ولا تتحوَّل ، ضمن برنامج زمني دقيق لا يتقدم لحظة واحدة .. ولا يتأخَّر .

وفي كل يوم تطالعنا الكشوف العلمية ، في شتى حقول المعرفة ، بأخبار تؤكد هذه الحقائق الكونية بالمعادلات والأرقام والإحصائيات ، وكلها تشهد بأن هذا الكون ما كان له أن يقوم من دون خالق ، وهذا ما اعترف به جهابذة العلم على مدار التاريخ ، منهم على سبيل المثال العالم البريطاني ( نورمان بريل )
 الذي كتب يقول : ( وإننا كلما رأينا ـ أو تصورنا أننا رأينا ـ خطة شاملة للكون كله ، فإن أفكارنا تتجه في الحال إلى أنه لابد من وجود خالق لهذا الكون ، وأنه هو الذي وضع هذه الخطة ، وأن العقل البشري مدفوع لاكتشاف أسرار هذا الكون ، وخاصة ما يتفق مع طبيعته ، وإننا كلما تغلغلنا في أسرار الطبيعة غمرنا الضياء ، وازددنا إدراكاً لقدرة الله وعظمته ، ويؤيد ذلك المتصوِّفون من كل دين ، وفي كل عصر ، لأنهم ساروا عدة خطوات أكثر من غيرهم ، ويلوح لي أن نتائج مشاهداتهم وخبراتهم لها أثر بالغ عليهم ، وأن هذه المشاهدات والخبرات تضم الفكر والعاطفة في كلٍّ لا يتجزأ ، وتقرِّب العقل من الحقيقة النهائية ، أو الذات الإلهية )
 .
وفي إطار هذه الرؤية الشاملة للوجود تدور فصول هذا الكتاب الذي تعود فكرته إلى العام 1990 ، فبعد أن نشرت كتابي ( أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق )
 أيقنت وأنا أتفكر بالسنن الإلهية التي تنتظم حركة هذا الوجود أن اكتشاف هذه السُّنن وفهمها فهماً دقيقاً صحيحاً ، ومعرفة كيفية عملها ، ومن ثم كيفية تسخيرها ، يتطلب منا نظرة شاملة لتاريخ هذا الوجود ، وما جرى فيه من أحداث ، وما كان فيه من وقائع ، من بدء الخليقة ، وحتى اللحظة الراهنة ، بل وإلى المستقبل .. إلى نهاية التاريخ .

وهكذا ولدت في ذهني فكرة هذا الكتاب ، الذي لا يطمح أن يكون استقراء مفصلاً لتاريخ الوجود ، فتلك مهمة أكبر من أن يقوم بها فريق متخصص من علماء التاريخ ، ناهيك عن أن يقوم بها باحث واحد مثلي ، وغاية ما يرجوه هذا الكتاب أن يكون مرشداً عاماً لخارطة الوجود ، يترسَّم تضاريسه الأساسية ، ولا يحفل بالحدود المصطنعة بين أحداثه ووقائعه ، حتى لا تغيب رؤيتنا لسنن التاريخ في خضم الأحداث والوقائع الهامشية الصغيرة ، والتزاماً مني بهذا المنهج فقد انصبَّ اهتمامي على الأحداث الكونية الكبرى التي شكَّلت المفاصل الأساسية لتاريخ هذا الوجود ، ولم أحفل بالأحداث الفرعية إلا ما وجدت ضرورة لذكره من أجل تسليط المزيد من الأضواء على الأحداث الرئيسة ، وقد حرصت بالمقابل على التوسع قدر الإمكان بالهوامش التي وجدت أنها تثري الموضوع ، وتقدم مادة إضافية للباحثين الذين يرغبون بالمزيد من التفاصيل .
وقد حرصت أن أورد من نصوص القرآن الكريم ، والسُّنة النبوية ، وآيات الآفاق والأنفس ، ما يؤيد أو يبيِّن أو يُفَصِّل ملامح السنن الإلهية التي تحكم مسيرة هذا الوجود ، وأكثرت من ضرب الأمثلة ، وأوردت العديد من الإحصائيات والجداول والبيانات ، رغبة مني بتحقيق المزيد من الفائدة ، وتوقفت في أكثر من موضع للحديث عن المستقبل لاستكمال صورة الوجود وتقديم قراءة شاملة لتاريخ هذا الوجود من مبتداه إلى منتهاه .

وقد افتتحت فصول الكتاب بفصل حول مفهوم ( التاريخ ) عرضت فيه الفوارق المهمة ما بين مصطلح ( التاريخ ) الذي هو مجموعة الأحداث التي وقعت فعلاً عبر العصور ، وبين عملية (التأريخ) التي يتولاها المؤرخ وتتأثر ببعض أهوائه أو معتقداته أو نزعاته الشخصية فتغيِّر صورة الأحداث قليلاً أو كثيراً عن الصورة التي حدثت بها فعلاً .

وفي الفصل الثاني قدمت نبذة عن خصائص السنن أو القوانين الإلهية التي تحكم مسيرة هذا الوجود ، وبينت أن هذه السنن تتصف بالثبات ، فهي لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ، وهي سنن مطَّردة ترتبط مقدماتها بنتائجها ارتباطاً عضوياً لا ينفصم إلى يوم القيامة ، وهذه السنن تشمل كافة المخلوقات والظواهر الكونية بلا استثناء ، من الذرة إلى المجرة ، من أدنى مخلوق إلى أعظم مخلوق ، ومن حياة الأفراد إلى حياة الأمم والمجتمعات .. إلى نشأة الحضارات واندثارها .
وفي الفصل الثالث انتقلت للحديث عن الملامح العامة لتاريخ العالم ، وفي مقدمتها ( تشابك الأحداث ) وارتباط بعضها ببعض ، وبينت أن أحداث التاريخ كلها تبدو وكأنها تشكل معاً حدثاً واحداً ممتداً من بداية الوجود وحتى اللحظة الراهنة ، ثم تحدثت عن السمة الثانية من سمات هذا العالم وهي سمة ( التطور ) التي يخضع لتحولاتها كل ما في هذا الوجود من مخلوقات وظواهر حية وغير حية ، ثم تحدثت عن السمة الثالثة من السمات التي تطبع هذا العالم بطابعها وهي سمة ( التسارع ) التي جعلت أحداث الوجود تجرى باستمرار وفق إيقاع متسارع ، يوماً بعد يوم ، وسنة بعد سنة ، وعصراً بعد عصر ، وقد كان من نتيجة هذه السمات التي طبعت تاريخ العالم بطابعها أن كان الكون كله في ( تغير ) مستمر لا يتوقف لحظة واحدة ، وهذه هي السمة الرابعة من سمات هذا الوجود .

وبعد هذه المقدمات العامة لأبرز مظاهر الوجود ، رحت أتجوَّل في مسارب التاريخ ، بادئاً بذكر بواكير الأحداث الكونية ، مبتدئاً من ( الانفطار العظيم ) الذي تمخض عن نشأة الكون وما فيه من مجرات ونجوم وكواكب وأقمار وتوابع ، ثم تحدثت عن ( تاريخ الحياة ) أو نفخة الروح التي تمخضت عن نشأة الأنواع المختلفة من المخلوقات الحية التي ظهرت في الأرض وتُوِّجت آخر المطاف بنشأة الإنسان ، واستعرضت بعد ذلك ( تاريخ الإنسان ) منذ نشأته الأولى ، وحتى نفخة الروح فيه ، وحمله الأمانة ، واستخلافه في الأرض ، وحاولت استشراف مستقبله في هذا الوجود وما يُنتظر منه أن يحققه في المستقبل البعيد الذي يبدو أنه سوف يمتد لعصور قادمة طويلة جداً !
ثم انتقلت للحديث عن ( تاريخ الكلمة ) أو اللغات ، وعن تعددها ودورها في التواصل بين البشر ، ثم تناولت أهم ظاهرة رافقت البشرية منذ فجرها الأول وهي النزعة إلى الإيمان بالغيب  والبحث عن الإله ، فاستعرضت ( تاريخ الأديان ) ، وانتهيت إلى أن الدين كان حاضراً منذ اللحظة الأولى لخلق الإنسان الذي حمل الأمانة ، واستخلف في الأرض ، وفنَّدتُ دعاوى أصحاب المذهب الطبيعي الذين يزعمون أن الدين ظهر في حياة البشر رداً على الظواهر الطبيعية الشرسة التي واجهت الإنسان في الأرض أول وجوده فيها ، كما استعرضت أهم المراحل التاريخية التي مرت بها الأديان السماوية الثلاثة الرئيسة ( اليهودية ، المسيحية ، الإسلام ) التي كتب الله لها البقاء حتى اليوم وكان لها على مدار التاريخ أكبر حضور وتأثير في الأحداث العالمية .. ومازال .
وقد قادني الحديث عن ظاهرة الأديان في التاريخ البشري إلى الحديث عن ظاهرة مبكرة أخرى في تاريخ الفكر البشري ، ألا وهي الفلسفة التي تعد بشكل أو بآخر دين من لا دين له ، ورجحت من خلال استقراء ( تاريخ الفلسفة ) أن هذه النزعة إلى الفلسفة قد واكبت نشأة الأديان منذ بدايات التاريخ البشري ، وأن الفلسفة جاءت وليدة الرسالات السماوية وما ورد في هذه الرسالات من حقائق عن هذا الوجود ، ودعوة الأديان إلى التفكر بخلق السماوات والأرض ، وقد ترجَّح لديَّ أن الآراء الفلسفية المختلفة التي عرفها تاريخ الفلسفة لم تأت عفو الخاطر ، ولم تكن حصيلة تأملات بشرية خالصة ، بل كان الدافع الأول لها هو الدين ، لكنها مع مرور الزمن اتخذت لها طريقاً مستقلاً عن الدين حتى أصبحت من أبرز الإنجازات الفكرية في التاريخ البشري .

ثم تناولت ( تاريخ الأدب ) الذي يعد مع الفلسفة من أهم الإنجازات الفكرية في التاريخ البشري ، فقد أثرى الأدب المخيلة البشرية بالكثير من الأفكار ، وخلق من خلال القصص والروايات والأشعار التي تمخض عنها عالماً جميلاً استطاع من خلاله تصوير أعمق ما يختلج في النفس البشرية من مشاعر وعواطف وأحاسيس وأحلام وأماني ، وعندما يسر الله للبشرية وسائل التقنية الحديثة من تلفزيون وسينما وقنوات فضائية أصبح الأدب هو العنصر الأساسي في توفير المادة الفكرية والثقافية للعالم .
ومن خلال الحديث عن الفلسفة والأدب ولدت ظاهرة أخرى تكمل هذا الثلاثي الفريد ، ألا وهي ظاهرة الفن ، ولهذا استعرضت ( تاريخ الفن ) وما أبدعه عبر تاريخه في مختلف ضروب الفن من رسم ونحت وتصوير وموسيقى ومسرح وغيره ، وناقشت الدور الذي أداه الفن في حياة البشر ، وكيف أضفى على حياتنا مسحة روحية خلابة !
ثم تناولت ( تاريخ الصِّراع ) بين البشر ، الذي بدأ من اللحظات الأولى لظهور الإنسان في هذا الوجود حين صرخ قابيل بوجه أخيه هابيل : ( لأقتُلنَّكَ ! ) ولم يلبث أن قتله ، وبينت أن هذا الصراع كان هو الدافع الأهم لظهور فكرة ( القانون ) في المجتمع البشري ، وأن نشأة القانون جاءت بهدف توفير الأمن والأمان والسلام للمجتمعات البشرية على مر العصور ، وقد تمخض عن نشأة القانون ظاهرة أخرى كان لها تأثير حاسم في التاريخ البشري ، إلا وهي ( السياسة ) ، ولهذا تحدثت عن نشأة الفكر السياسي في التاريخ ، وبينت دور السياسة في ظهور الزعماء والحكومات والدول والحضارات ، وكيف تحول الصراع من إطاره الفردي إلى إطار دولي واسع كان السبب في حروب عالمية مدمرة !
وفي فصل لاحق استعرضت ( تاريخ الحضارة ) ، وذكرت أهم الحضارات التي ظهرت عبر التاريخ البشري ، وناقشت دور الدين في نشأة هذه الحضارات ، وكيف أن سنة الله في خلقه اقتضت تداول قيادة هذه الحضارات بين الأمم على مدار التاريخ ، وعدم تركيزها في أمة واحدة مهما بلغت من العلم أو الغنى أو القوة والجبروت .
ونظراً للعلاقة الوثيقة ما بين الصراع والحروب والسياسة ، وما أدت إليه من استعباد البشر بعضهم لبعض ، فقد خصصت فصلاً للحديث عن نشأة مفهوم ( الحرية ) في الفكر البشري ، وبينت كيف ترسخ هذا المفهوم عبر عصور طويلة من الكفاح والنضال ، على أمل الخلاص من نير العبودية والرق والظلم ، حتى استؤصلت فكرة العبودية والرق من الفكر البشري استئصالاً تاماً ولم يعد أحد من أهل الأرض يستسيغ اليوم هذه الفكرة على الإطلاق .
ثم تطرقت لنشأة مفهوم ( العلم ) في التاريخ البشري ، وبينت أن أول العلماء هو آدم عليه السلام الذي علَّمه ربُّه الأسماءَ كلَّها ، فكان هذا التعليم بمثابة المصطلحات الأولى التي انطلقت منها مسيرة العلم عبر العصور ، ثم استعرضت تاريخ العلوم وتطورها ، وعلاقة العلم ببعض المفاهيم الأخرى كالحرية والأخلاق والدين ، وتوقفت أخيراً عند العتبة التي وصل إليها العلم اليوم ، وما حققه من إنجازات كبيرة تبشر بمستقبل للبشرية يختلف اختلافاً جذرياً عن ماضيها .

وبعد ذلك توقفت وقفة طويلة عند أحداث ( القرن العشرين ) الذي تركزت فيه خلاصة التاريخ الماضي كله ، والذي بشهادة المؤرخين والمحللين والمراقبين شكَّل نقلة متميزة ، بل حاسمة ، في التاريخ البشري لكثرة ما شهده من إنجازات علمية عظيمة ، وما حصل فيه من ثورات اجتماعية وسياسية واسعة غيرت خريطة العالم ، وقد رجحت أن أصداء هذا القرن ورؤاه سوف تبقى طويلاً في ذاكرة التاريخ ، وهذا ما جعلني أخصه بفصل منفرد .

وفي الفصل التالي انتقلت للحديث عن توحيد العالم في إطار النزعة إلى ( العولمة ) التي وضعت البشر أمام الاختيار الصعب ، بأن ينضووا كلهم تحت مظلة نظام عالمي واحد ، تقوده بعض القوى العظمى التي تحاول كل منها جاهدة أن تنفرد بالقيادة ، وأن تفرض سيطرتها على الجميع !
وفي الفصل الأخير حاولت استشراف ( آفاق المستقبل ) مبيناً أهمية هذه المحاولة لاستكمال صورة الوجود ، ووضع الخطط والبرامج المستقبلية التي يمكن أن تساعدنا في التعامل البنَّاء مع ما سيأتي به الغد من أحداث وتطورات ، وذلك لأن الذي ينظر إلى اللحظة الراهنة إنما يرى صورة واحدة فقط من الفيلم الطويل الذي يمثل حكاية هذا الوجود ، ومن نظر إلى الماضي والحاضر دون المستقبل غاب عن بصره الجزء الأكبر والأهم من هذا الفيلم الشيق ، ومما لا شك فيه أن التنبؤ ببقية الحكاية أمر مثير جداً يعرفه الذين أدمنوا مثلنا في فترة من فترات حياتهم على مشاهدة أفلام الإثارة ، ناهيك عن أن هذا التنبؤ سوف يفيدنا في التحضير الواعي لبقية الأحداث التي يخبئها لنا المستقبل .

وبما أن محاولتنا للتنبؤ بما سيأتي به الغد تظل قاصرة عن رؤية هذا الغد بالوضوح المقبول الذي يمكن أن نبني على أساسه خططاً وبرامج للمستقبل البعيد ، فإن غاية ما نأمل به هو استشراف الآفاق المستقبلية القريبة في حدود قرن من الزمان لكي نكون أقرب إلى الواقعية وأبعد عن الأخطاء القاتلة ، وبناء على هذا حاولت في الفصل الأخير استشراف آفاق التحولات القادمة في حدود قرن واحد من الزمان ، في شتى المجالات والحقول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية ، مع بيان أوضاع العالم الإسلامي على خارطة العصر وما يمكن أن تؤول إليه هذه الأوضاع خلال هذا القرن الذي دخلنا بوابته منذ قليل .

وفي المحصلة الأخيرة فإن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون خطوة يسيرة على الطريق نحو قراءة جديدة لمسيرة هذا الوجود ، بهدف معرفة السنن الإلهية التي تحكم هذه المسيرة ، والاقتراب أكثر فأكثر من قراءة ما تبقى من الصفحات ، على أمل أن نصبح أكثر قدرة على القيام بأمانة الاستخلاف في هذا العالم ، ولا غرو بأن هذا الهدف البعيد الذي تتطلع إليه البشرية قاطبة يتطلب الكثير من جهود المتخصصين في مختلف العلوم الإنسانية ، ولاسيما منهم علماء التاريخ وعلماء الاجتماع الذين نأمل منهم التركيز على استنباط سنن التاريخ والاجتماع البشري ، واستشراف المستقبل ، بدلاً من تركيزهم على سرد الوقائع سرداً خارجياً دون الخوض في أعماقها ، والبحث عن السنن الإلهية التي تحكمها ، وحسبنا في هذا الكتاب أننا رسمنا بعض الخطوط الأساسية في هذه الطريق الطويلة الشائكة تاركين للأجيال القادمة استكمال المسيرة .. والله ولي التوفيق .
           د.أحمد محمد كنعان
� - الهيدروجين ( H2 ) أبسط العناصر الكيميائية ، ذرته تتكون من نواة فيها بروتون واحد يحمل شحنة موجبة ويدور حولها إلكترون واحد يحمل شحنة سالبة ، والهيدروجين � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2" \o "غاز" �غاز� عديم اللون والرائحة سريع � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84" \o "اشتعال" �الاشتعال� , وهو أخف الغازات وأكثرها � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit" \o "تواجد العناصر الكيميائي" �تواجدا�ً في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86" \o "الكون" �الكون� ، ويوجد في كل المركبات العضوية والمخلوقات الحية ، وباتحاده مع الأكسجين يشكل الماء الذي يعد المادة الأساسية في تكوين المخلوقات الحية .


� - النبتونيوم ( Np ) � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B9&action=edit" \o "عنصر مشع" �عنصر مشع� ، وزنه الذري 237 ، ذرته أكبر الذرات على الإطلاق ، وهو أحد � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A&action=edit" \o "عنصر ترابي" �العناصر الترابية� النادرة في الطبيعة .


� -  نورمان ج . بريل ( 1903 ـ 1972 ) : عالم بريطاني ، حصل على دكتوراه في الفلسفة ، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن ، كان زميلاً لمعمل البحرية البيولوجي في بلايموث ، وعمل أستاذاً مساعداً في علم الحيوان بجامعة لندن ، ومحاضراً في علم وظائف الأعضاء ( الفيزيولوجيا ) المقارن بجامعة ليدز .


� - نورمان بريل : بزوغ العقل البشري ، ص 313 ، ترجمة د.إسماعيل حقي ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، القاهرة ونيويورك 1964 .


� - د.أحمد محمد كنعان : أزمتنا الحضارية ، مركز الدراسات والبحوث ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، قطر والمغرب ومصر 1990 ، ودار النفائس بيروت 1996 .
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